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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ٤٠ (أ) من جدول الأعمال 

تعزيـز تنسـيق المسـاعدة الإنسـانية والمســـاعدة الغوثيــة 
التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في 
ذلــك المســاعدة الاقتصاديــة الخاصــة: تعزيــز تنســــيق 
المساعــدة الإنسانيــة التي تقدمهــا الأمــــم المتحــــدة في 

  حالات الطوارئ 
التعـاون الـدولي بشـأن تقـــديم المســاعدة الإنســانية في ميــدان الكــوارث 

 الطبيعية، الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية 
  تقرير الأمين العام* 

موجز 
يقـدم هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة ١٥٢/٥٧ المــؤرخ ٢ آذار/مــارس 
٢٠٠٣، وكذلك عملا بمقررات الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع. وهو يسلط الضوء علـى 
بعض الأنشطة الرئيسية التي تضطلع ا منظومة الأمـم المتحـدة للاسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة 
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ويتناول بعض المبادرات التي اتخـذت لتعزيـز الجـهود المبذولـة 
لإدارة الكوارث على الصعيدين الوطني والإقليمي. كما يقـدم معلومـات عـن اتجاهـات تمويـل 

الاستجابة للكوارث الطبيعية. 
 
 

 
 

تأخر تقديم التقرير نتيجة للصعوبات التي صودفت في تجميع الإحصاءات الخاصة بالكوارث الطبيعية.  *
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مقدمة   أولا -
ــــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العـــام ١٥٢/٥٧ المـــؤرخ ١٦ كـــانون  يقــدم هــذا التقري - ١
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. وقد تناول الأمين العام عددا مـن المسـائل المتصلـة بـالتقرير في تقريريـه 
ــــالات الطـــوارئ  عــن تعزيــز تنســيق المســاعدة الإنســانية الــتي تقدمــها الأمــم المتحــدة في ح

  .(A/ (A/58/89-E/2003/85) وعن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (58/277
  

الاستجابة للكوارث الطبيعية   ثانيا -
لا تزال استجابة الحكومـات المتضـررة واتمـع الـدولي للكـوارث الطبيعيـة وحـالات  - ٢
الطوارئ البيئية تتسم بأهمية بالغـة في إنعـاش اتمعـات المتضـررة وتنميتـها في الأجـل الطويـل. 
ـــها التقريــر، تم إحــراز تقــدم في عــدد مــن اــالات المتصلــة بــإدارة  وخـلال الفـترة الـتي يغطي
الكـوارث، ولا سـيما فيمـا يتصـل ببنـاء القـدرات ورسـم السياســـات علــى المســتويات المحليــة 
والوطنية والإقليمية والدولية. ويوفر هذا التقـدم إطـارا جيـدا لتوجيـه الاسـتجابة المشـتركة بـين 
الوكالات للكوارث الطبيعية مستقبلا. وثمة عوامل أخرى تتسم بإدارة شديدة لنجـاح الجـهود 
ـــة والعينيــة المقدمــة  المشـتركة المبذولـة للاسـتجابة للكـوارث، مثـل مـدى كفايـة التبرعـات المالي

لأنشطة الإنعاش والإغاثة، والجهود المبذولة للتخفيف من الآثار المباشرة للكوارث الطبيعية. 
وقد تسارعت خلال العقد الأخير وتيرة الكوارث الطبيعية واتسع حجمـها، ممـا أدى  - ٣
إلى حـدوث آثـار بيئيـة سـلبية تركـت تأثـيرا شـديدا علـى السـكان. ففـي عـام ٢٠٠٢، ســـجل 
حدوث أكثر من ٥٠٠ حالة ترتبت عليها خسائر، مما أسفر عن خسائر اقتصاديـة تقـدر بمبلـغ 
٥٥ بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة – وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الخسـائر الـتي 
حدثــت عــام ٢٠٠١ وبلغــت ٣٥ بليــون دولار(١). ولا بــد عنــد النظــــر إلى هـــذه الخســـائر 
الاقتصادية من الرجوع إلى أنواع الكوارث وأماكن حدوثها. فمن بـين الــ ٥٥ بليـون دولار، 
علـي سـبيل المثـال، يمثـــل أكــثر مــن ٢٠ بليــون دولار خســائر اقتصاديــة ترجــع إلى حــدوث 
فيضانات في أنحاء أوروبا عام ٢٠٠٢(٢). وثمة خسائر مسجلة أخرى ترجع إلى ظروف المنـاخ 
في الولايات المتحدة ووسط أوروبا قـرب ايـة عـام ٢٠٠٢. وفي هـذه الحـالات، كـان تمويـل 
أنشـطة الإغاثـة والتعمـير تمويـلا محليـا في جانبــه الأعظــم، أو بدعــم مــن المنظمــات الإقليميــة، 

حسب الاقتضاء. 
وفي كثير من البلـدان المعرضـة للكـوارث في العـالم النـامي، كثـيرا مـا كـانت الخسـائر  - ٤
الاقتصاديـة المتكبـدة نتيجـة للكـوارث الطبيعيـة أقـل في تكلفتـها لأن تكـاليف البنيـة الأساســية، 
بما فيها قيمة الممتلكات، تقل عما هي عليـه في العـالم الصنـاعي. ومـع ذلـك، لا بـد مـن النظـر 
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إلى الخسـائر الاقتصاديـة باعتبارهـا خسـائر هائلـة، وذلـك بالقيـــاس النســبي لضعــف الأوضــاع 
الاقتصادية لكثير من البلدان الناميـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تعـاني البلـدان الناميـة مـن معـدلات 
أعلى للوفيات بسبب الكوارث الطبيعية؛ ففـي عـام ٢٠٠٢، ومـن بـين مـا يقـدر بــ ٠٠٠ ١١ 
حالـة وفـاة بسـبب الكـوارث الطبيعيـة، حـــدث أكــثر مــن ٠٠٠ ٩ حالــة في البلــدان الناميــة، 

ولا سيما في أفريقيا وآسيا(٣). 
ويبـين نظـــام التتبــع المــالي، التــابع لمكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، أن المعونــات  - ٥
الإنسانية المقدمة للاستجابة للكوارث الطبيعية علـى المسـتوى العـالمي كـانت تتسـم بـالتذبذب 
علـى مـدار العقـد المنصـرم، حيــث تراوحــت التبرعــات الســنوية بــين ٧٧ مليــون دولار عــام 
١٩٩٣ و١,١ بليون دولار عام ١٩٩٨، وهو العـام الـذي شـهد إعصـار ميتـش. وشـهد عـام 
١٩٩٩ تبرعـات تنـاهز ٢٩٦ مليـون دولار للاسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة. وفي عــام ٢٠٠٠، 
ارتفع الرقم إلى ٤٢٠ مليون دولار، ثم انخفض إلى ٣٣٢ مليـون دولار عـام ٢٠٠١، و ٢٣٨ 
مليون دولار عام ٢٠٠٢(٤). ومن الملحوظ أن الغالبية العظمى من الأموال المقدمــة للاسـتجابة 

للكوارث الطبيعية خلال العقد الماضي كانت موجهة إلى البلدان النامية. 
ـــك، لا يمكــن أن تكــون هــذه الأرقــام انعكاســا واقعيــا للتكــاليف الشــاملة  ومـع ذل - ٦
للاسـتجابات، حيـث أـا لا تتضمـن علـى الـدوام التبرعـات العينيـة، كمـا أـا لا تشـمل قيمــة 
ــــا. كمـــا أن الســـلطات الوطنيـــة، واتمعـــات المحليـــة المتضـــررة،  الاســتجابات المقدمــة محلي
ـــع بــالعبء الأولي للاســتجابة في  ومؤسسـات اتمـع المـدني، والجـهات المحليـة هـي الـتي تضطل
الغالبيـة العظمـى مـن المخـاطر الطبيعيـة، باسـتخدام المـوارد المحليـة. كمـا أن عـدم كفايـة درجــة 
التأهب وقدرات الاسـتجابة للكـوارث والحـد مـن آثارهـا في المنـاطق المعرضـة لهـا سـتؤدي إلى 
ــى  وقـوع خسـائر أكـبر بكثـير في الأرواح، ولا سـيما عندمـا تفـرض محدوديـة المـوارد قيـودا عل
الجهود المبذولة بأهمية الكوارث. ولذلك، فإن دعـم قـدرات الجـهات الوطنيـة والإقليميـة علـى 
التأهب والاضطلاع بجهود الاستجابة للكـوارث يعتـبر عـاملا بـالغ الأهميـة. وسـتعمل منظومـة 
ـــار ذلــك  الأمـم المتحـدة مـن أجـل تعزيـز دور الجـهود المبذولـة للحـد مـن آثـار الكـوارث باعتب

استثمارا ثابتا من أجل إنقاذ الأرواح، والحد من الخسائر، ومواصلة التنمية البشرية. 
  

تعزيز قدرات التأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية   ثالثا -
من المرجح أن يكون للتدابـير الـتي تتخـذ فـور حـدوث كارثـة طبيعيـة الأثـر الملمـوس  - ٧
بأقصى درجة على الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين. ويعكـف عـدد مـن الوكـالات علـى 
تحسين طرق تحقيـق التكـامل بـين أنشـطتها لكفالـة تلبيـة كـل احتياجـات السـكان المتضرريـن. 
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وقـد أسـهم نظـام الأمـم المتحـدة للتقييـم والتنســـيق في حــالات الكــوارث بتقــديم اســتجابات 
إنسانية منسقة من خلال العديـد مـن الأشـكال أثنـاء الفـترة الـتي يغطيـها التقريـر. ومـن خـلال 
التركيز على دعم الاستجابات الفوريـة، تم خـلال عـام ٢٠٠٣ إيفـاد ثمـاني بعثـات للاسـتجابة 
الطارئة التابعة لنظام الأمم المتحدة للتقييم والتنسـيق في حـالات الكـوارث، وذلـك للاسـتجابة 
للكــوارث الطبيعيــة في الأرجنتــين، وتركيــــا، والجزائـــر، وجـــزر ســـليمان، وســـري لانكـــا، 
والســودان، وغواتيمــالا، وقيرغيزســتان. وتم إيفــاد تلــك البعثــات بالاســـتفادة مـــن مديـــري 

الاستجابة لحالات الطوارئ من مختلف البلدان، وكذلك من منظومة الأمم المتحدة. 
ويسلم برنامج الأغذية العالمي بأن الكوارث الطبيعية تسهم بصـورة كبـيرة في انعـدام  - ٨
الأمن الغذائي. وفي عام ٢٠٠٢، قدم البرنامج مساعدات إلى ٤٤ مليون شـخص ممـن يعـانون 
من أزمات حـادة، وغالبيتـهم مـن ضحايـا الكـوارث الطبيعيـة، الـتي تشـمل موجـات الجفـاف، 
والفيضانـات، والـزلازل، والـبراكين. وبالتعـــاون الوثيــق مــع الشــركاء في ميــدان المســاعدات 
الإنسانية، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسـيف) أيضـا الدعـم لاسـتجابة حكومـة 
جمهورية إيران الإسلامية للزلزال الـذي حـدث في مقاطعـات قزويـن وهمـدان وزانجـان، بتوفـير 
إمـدادات الميـاه والمرافـق الصحيـة، وخدمـات المسـاعدات النفسـية للأطفـال. وتم توفـير المـــأوى 
والخدمات الصحية والتغذية وإمدادات المياه والمرافـق الصحيـة، فضـلا عـن الخدمـات التعليميـة 
ودعم حماية الأطفـال في حـالات الفيضانـات وموجـات الجفـاف الـتي وقعـت في مختلـف أنحـاء 
السـودان. ومـا هـذه سـوى بعـض اـالات الـتي لا بـد مـن معالجتـها في الاســـتجابة للكــوارث 

الطبيعية. 
وثمة حاجة ماسة لدعـم قـدرات الجـهات الإقليميـة والوطنيـة والمحليـة علـى الاسـتجابة  - ٩
للكـوارث الطبيعيـة، وخاصـــة بــالنظر إلى أن الاســتجابة الفوريــة في أوقــات الكــوارث كثــيرا 
ما تكون استجابة محلية. وإدراكا لضرورة الاستفادة من الأفراد ذوي الخـبرة بالمنـاطق المعرضـة 
للكوارث ولضرورة تعزيز قدرات الاستجابة على الصعيديــن المحلـي والإقليمـي، جـرى توسـيع 
نظام الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حالات الكوارث ليشمل آسيا، حيث عقدت دورتـان 
من دورات التعريف والتوجيه تحت رعايـة حكومـتي اليابـان والهنـد. ويجـب أن تصبـح البلـدان 
المعرضة للكوارث في أفريقيا أيضا جزءا من نظـام الأمـم المتحـدة للتقييـم والتنسـيق في حـالات 
الكوارث؛ ووصولا لهذه الغاية، يتفاوض مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على مذكـرة تفـاهم 
تتضمـن حكمـا ـذا الشـأن مـع الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، والـــدول الأعضــاء 

كدعوة لدعم هذه المبادرة. 
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وقد سلمت الدول الأعضاء بأن الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية التي تقع فجـأة  - ١٠
تتسم بإدارة بالغة، وسعت إلى دعـم جـهود اتمـع الـدولي في هـذا الصـدد مـن خـلال اعتمـاد 
قرار الجمعية العامة ١٥٠/٥٧ المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ بشأن ��تعزيز فعاليـة 
وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحـث والإنقـاذ بالمنـاطق الحضريـة��. ويحـث القـرار 
الدول الأعضاء على تيسـير نشـر فـرق البحـث والإنقـاذ الدوليـة بالمنـاطق الحضريـة في حـالات 
ـــزلازل، وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــتي  الطـوارئ الـتي تسـفر عـن ايـار المنشـآت، وخاصـة ال
وضعها الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ. ويدعو القرار كذلك الـدول الأعضـاء إلى 
تبسيط أو تقليص الإجـراءات المتعلقـة بدخـول وخـروج فـرق البحـث والإنقـاذ ومعداـا. وتم 
تنفيذ هــذه الأحكـام بنجـاح في الاسـتجابات المقدمـة في حـالتي الـزلازل الـتي وقعـت في تركيـا 
والجزائر في آذار/مارس ٢٠٠٣، بما في ذلك إيفاد فـرق نظـام الأمـم المتحـدة للتقييـم والتنسـيق 

في حالات الكوارث لمساعدة الحكومتين المتضررتين. 
ويمكـن أيضـا زيـادة تماسـك الاسـتجابة وتحسـين توقيتـــها مــن خــلال تحســين الوعــي  - ١١
والتوجيـه المقـدم مـن الصكـوك الدوليـة والوطنيـة القائمـة الـتي تنطبـق علـى حـــالات الكــوارث 
الطبيعيـة. وفي هـذا الصـدد، أجـرى الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـــر 
سلسلة من المشاورات مع اللجنة الدائمة المشتركة بـين الوكـالات والحكومـات بشـأن الوضـع 
الحالي للقانون الدولي فيما يتصل بالاستجابة للكوارث. وحددت الدراسة القانونيـة أكـثر مـن 
ـــدولي في  ٣٠٠ معـاهدة مسـتقلة وغيرهـا مـن الوثـائق القانونيـة الـتي تتضمـن عنـاصر للقـانون ال
حالات الاستجابة للكوارث. وأجريت دراسات ميدانية في ثلاثة مناطق لبحث تأثـير القوانـين 
ـــى تنســيق المســاعدات الإنســانية. وســتقدم نتــائج هــذه  المختلفـة علـى فعاليـة الاسـتجابة وعل
الدراســات والتحليــلات إلى الحكومــات وإلى جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــــر في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، ثم يعقب ذلك تقديم تقارير إلى منظومة الأمـم المتحـدة في عـام 

 .٢٠٠٤
وفي دعـم تخطيـط أنشـطة التـأهب والاسـتجابة، يمكـن لجـهات المســـاعدات الإنســانية  - ١٢
المشـاركة في الاسـتجابة السـريعة للكـوارث الطبيعيـة أن تسـتفيد أيضـا مـــن الســجل المركــزي 
لقدرات إدارة الكوارث، الـذي يوفـر معلومـات عـن الأفـراد المتخصصـين وأفرقـة الأخصـائيين 
التقنيـين، وكذلـك عـن إمـدادات ومعـدات وخدمـات الإغاثـة الـتي يمكـن أن تتوفـر مـن داخـــل 
المنظومة بعد وقت قصير من تلقي الإخطار بذلك، فضلا عن ما توفره الحكومــات والمنظمـات 
الحكومية الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة. كمـا بـدأ العمـل في إعـداد دليـل للتكنولوجيـات 
المتقدمة في مجال الاستجابة للكوارث، ليكون جزءا من السجل المركزي. ومن خلال التعـاون 
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الوثيق مع الاستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، سـيجري أيضـا إشـراك خـبراء الحـد مـن 
الكوارث في السجل المركزي. 

ويعمـل المستشـارون الإقليميـون في مجـال الحـد مـن الكـوارث، الموفـــدون إلى المنــاطق  - ١٣
المعرضة للكوارث من مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية ومـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
ومـن الاسـتراتيجية الدوليـــة للحــد مــن الكــوارث، علــى تعزيــز التخطيــط المشــترك والبرمجــة 
المشتركة فيما بين هذه الوكالات الثلاث؛ كما أن تعاونه يـتزايد بدرجـة كبـيرة في مجـال إدارة 
الكوارث، مما سيساعد على زيادة الفعاليـة الميدانيـة لـبرامج بنـاء القـدرات الـتي تدعمـها الأمـم 
المتحـدة. وعقـدت حلقـات عمـــل ونظمــت مبــادرات تدريبيــة أخــرى لدعــم مبــادرات بنــاء 
القـدرات في منطقـة المحيـط الهـادئ، والأمريكتـين، ومنطقـة البحـر الكـاريبي، وأفريقيـا، وآســيا. 
وتقام في هذه المناطق روابط أوثق مع الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وبرنامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي، اللذين يعمـلان علـى تعزيـز النـهج المتماسـكة الراميـة إلى تحقيـق التكـامل بـين 
الجوانب المحورية من الجـهود الـتي يبذلاـا علـى الصعيـد الإقليمـي. ويسـاعد برنـامج التدريـب 
على إدارة الكوارث، الذي يديره برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي، علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة 
والإقليمية في مجال إدارة الكــوارث مـن خـلال عقـد حلقـات عمـل وطنيـة وإقليميـة في البلـدان 

المعرضة للكوارث. 
كمـا يجـري مواصلـة مبـادرات أخـرى لتعزيـز قـــدرات إدارة الكــوارث علــى الصعيــد  - ١٤
الإقليمــي، تشــمل المكــاتب الإقليميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، وبخاصــــة المكتـــب الإقليمـــي 
للأمريكتين المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الذي يشدد على الارتبـاط 
بـين الكـوارث الطبيعيـة والتنميـة، ولا يقتصـر في تركـيزه علـى بنـاء القـــدرات علــى المســتويين 
المحلي والوطني فحسب، بـل ويسـاعد أيضـا القطاعـات الصحيـة في تخطيطـها لمواجهـة حـالات 
الطـوارئ، ويشـجع علـى التقيـد بمعايـير صارمـة في بنـاء المستشـفيات لكـي تكـون قـادرة علـــى 
مقاومة المخاطر الطبيعية. كما تعمل منظمة الصحة العالمية مع السـلطات الوطنيـة علـى تدعيـم 
وضعـها، وإضفـاء الطـابع المؤسسـي علـى إدارة الكـوارث في جميـع جوانـب القطـاع الصحـــي، 
وتوعيـة الوكـالات والسـلطات الـتي تشـارك في حـالات التـأهب كـي تصبـح أكـــثر كفــاءة إذا 
ما نشأت الحاجة للاستجابة. ويبدو أن النهج المتعدد القطاعات لمواجهـة المخـاطر المتعـددة قـد 
نجـح في بعـض البلـدان، ولا سـيما في بلـدان أمريكـــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، الــتي 
أصبحـت البلـدان قـادرة علـى إعـداد تقديـر سـريع وموثـوق بـه للاحتياجـات وتحليـل للأضــرار 

عقب الكوارث الطبيعية، دون أي مساعدة من اتمع الدولي. 
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ويعمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمـي المشـترك بـين الوكـالات لدعـم التنسـيق في  - ١٥
أفريقيـا الجنوبيـة بصـورة وثيقـة مـع الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، ومـا فتـئ يقـــدم 
الدعـم لمعالجـة الأوضـــاع في أفريقيــا الجنوبيــة، مــع الســعي في الوقــت نفســه إلى كفالــة 
ــــد الإقليمـــي.  التماســك والتكــامل بــين الجــهود المبذولــة لإدارة الكــوارث علــى الصعي
ويشجع كونُ المكتب مشتركا بين الوكـالات علـى البرمجـة المشـتركة، كمـا يمكِّـن الأمـم 
المتحدة وشركاءها من الاستفادة مـن طائفـة واسـعة مـن الخـبرات لدعـم مختلـف جوانـب 

الأزمات الإقليمية. 
وإضافة إلى الدعم الإقليمـي، مـن الواضـح أيضـا أن علـى الأمـم المتحـدة مواصلـة  - ١٦
دعـم الجـهات الفاعلـة المحليـة الـتي تكـون أسـبق إلى الاسـتجابة للكـوارث. وقـــد أظــهرت 
عمليـات تقييـم زلـزال غوجـارات الـــذي وقــع في عــام ٢٠٠١ أنــه فيمــا يتعلــق بالآثــار 
الفوريـة للكارثـة، كـانت إحـدى المنظمـات المحليـة (الاتحـاد النسـائي لصاحبـات الأعمــال 
الحرة) هي السباقة إلى مجاتها والأكثر كفـاءة ودقـة مـن حيـث تحديـد الأهـداف، بحيـث 

استطاعت الاعتماد على القدرات المحلية بإشراك المستفيدين من خدماا مباشرة(٥). 
وذا الخصوص، يبدو من الواضح أن الاسـتجابة للكـوارث علـى الصعيـد المحلـي  - ١٧
يكون لها أكبر الأثر على السكان المتضررين لأسـباب عـدة مـن بينـها أن تلـك المنظمـات 
ـــة  متواجـدة بعـين المكـان عنـد وقـوع الكارثـة وفـورا بعـد ذلـك. ويمكـن للمنظمـات المحلي
أيضا الاعتماد على أعضائها داخل مجتمعها المحلي للتحـرك بسـرعة أكـبر مـن أجـل تقييـم 
الاحتياجــات الإنســانية وتلبيتــها. وليســت حالــة غوجــارات بالوصفــة المُثلــى للنجــــاح 
بــالضرورة. فـــالإجراءات الـــتي تقـــوم ـــا الحكومـــات الوطنيـــة والمنظمـــات الإقليميـــة 
والمسـاهمات الـتي تقدمـها بالتعـاون مـع اتمـع الـدولي ضروريـة أيضـا، وينبغـي أن تنســق 
تنسـيقا جيـدا. كمـا أن قيـام الحكومـات بـدور فعـال عـامل جوهـري في تقــديم مســاعدة 

فعالة في الوقت المناسب. 
وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٣، أودى زلـزال في الجزائـر بحيـاة ٢٦٦ ٢ شـخص وأصـاب  - ١٨
أكثر من ٠٠٠ ١٠ آخرين بجروح. وقد سارعت الحكومة الجزائريـة إلى اتخـاذ إجـراءات 
من بينها إنشـاء السـلطات الوطنيـة وحـدة لإدارة الأزمـة، ممـا يسـر تنسـيق الجـهود. كمـا 
كـان للمسـاهمات المقدمـة مـــن اتمــع الــدولي دور حاســم في دعــم جــهود الاســتجابة 
المحليـة. وأفـاد الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر أن النـداء الـــذي 

وجهه بخصوص زلزال الجزائر حقق ١٢٠ في المائة من المبلغ المطلوب. 
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وقد ثبت نجاح مبـادرات أخـرى ترمـي إلى تحسـين القـدرة علـى الاسـتجابة علـى  - ١٩
الصعيـد الوطـني. وربمـا تكـون بعـض عنـاصر هـذه المبـادرات مفيـدة في حـــالات أخــرى. 
ويجمع فريق التقييم والتنسيق السريعين في حـالات الطـوارئ في طاجيكسـتان ممثلـين عـن 
وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والجـــهات المانحــة العاملــة في مجــال التــأهب 
للكوارث والاستجابة لها مـع الـوزارة الطاجيكيـة لحـالات الطـوارئ، ويعقـد اجتماعـات 
بصـورة اعتياديـة لتنســـيق أنشــطته في مجــالات التــأهب للكــوارث، والتخطيــط لحــالات 

الطوارئ، وآليات الاستجابة للكوارث. 
 

الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية 
من الأمور التي تكتسـي أهميـة حاسمـة كفالـة الاسـتجابة للكـوارث البيئيـة بكفـاءة  - ٢٠
وفي الوقت المناسب. ولتعزيز هذه الجـهود، يركـز قسـم الطـوارئ البيئيـة المشـترك، التـابع 
لبرنـامج الأمـم المتحـدة  للبيئـة ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســـانية، علــى رفــع مســتوى 
قــدرات العــاملين في مجــال المســاعدة الإنســانية علــى الإســراع بالاســتجابة للحــــوادث 
الصناعية والآثار البيئية للكوارث الطبيعية. ويسترشد في هذه العملية بمؤتمر القمـة العـالمي 
للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ عام ٢٠٠٢، والذي شـرع في إقامـة شـراكة 
عالمية من أجل الترويج لاتباع ج متكـامل مـن أجـل منـع الطـوارئ البيئيـة والتـأهب لهـا 

والاستجابة لها دعما للتنمية المستدامة. 
  

من الإغاثة إلى التنمية   رابعا -
أظـهرت الإجـراءات المتخـذة مـن الحكومـات واتمـع المـدني، بدعـم مـن اتمــع  - ٢١
الدولي، بما لا يدع مجالا للشك أن التدخل في الوقت المناسب للحـد مـن آثـار الكـوارث 
ـــد  يمكـن أن يـؤدي إلى تقليـص ملحـوظ في وقـوع الكـوارث والخسـائر المترتبـة عليـها. فق
كـان مـن الممكـن خفـض الخسـائر الفادحـة الناجمـة عـن الكـوارث الكـــبرى الــتي وقعــت 
مؤخـرا لـو أن مثـل تلـك النـهج أدمجـت إدماجـا شـاملا في العمليـات الإنمائيـة في المــاضي. 
ولذلك، فإن إدماج الحد من الكوارث في عمليتي التنمية والإنعاش بعد الكـوارث عنصـر 
جوهري في التنمية البشرية المستدامة، كما أنـه مـن التحديـات الـتي يتطلـب التصـدي لهـا 
مشاركة جميع أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة والإقليميـة 

والدولية. 
وقد شرع في تنفيذ برامج بناء القدرات في مختلف بلدان العالم لتعزيز إدماج الحد مـن  - ٢٢
آثـار الكـوارث في الاهتمامـات الإنمائيـة. وفي الفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، شــارك برنــامج الأمــم 
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المتحدة الإنمائي في ما يزيد علـى ١٠ مبـادرات للإنعـاش بعـد الكـوارث علـى النطـاق العـالمي، 
ونجح في اغتنام فرصة سنحت بعد وقوع الكارثة لإدماج الشواغل المتعلقة بـالحد مـن المخـاطر 
بفعالية في جهود الإنعاش. ويدعم البرنامج الإنمائي أطر وبرامج الإنعاش في ١٦ بلدا. وخـلال 
الفترة المشمولة بـالتقرير، قـدم البرنـامج منحـا لإغاثـة المتضرريـن ممـا يزيـد علـى ٣٨ كارثـة في 
مختلف أنحاء العالم، وذلك لدعم تنسيق مـهام المنسـقين المقيمـين خـلال الكـوارث، وشـارك في 

البعثات الموفدة من نظام الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حالات الكوارث. 
وتم تقــديم الدعم، باغتنام فرصة سنحت بعد وقوع زلزال في جبال هنـدو كـوش  - ٢٣
بأفغانسـتان في آذار/مـارس ٢٠٠٢، لتدريـب العمـال في قطـاع البنـاء غـــير الرسمــي علــى 
ـــم المنظمــات المحليــة في مجــال التــأهب للكــوارث.  تقنيـات البنـاء المقاومـة للـزلازل ولدع

وسيتواصل هذا البرنامج في عام ٢٠٠٣. 
ويظل ضعف القدرة على الحد من أثر المخاطر الطبيعيـة عبئـا ثقيـلا علـى البلـدان  - ٢٤
النامية، وعلى الأخص أقل البلدان نمـوا. ومـا زالـت مخـاطر الكـوارث تتعـاظم بسـرعة بمـا 
يترتب عليها من آثار خطرة متزايدة. إذ يؤدي انتشار المسـتوطنات البشـرية غـير المنظمـة 
في مناطق معرضة للخطر، والممارسات الرديئة فيما يتعلق باستخدام الأراضـي وبالتنميـة، 
بمـا في ذلـك المنـاطق الحضريـة، إلى تعـاظم خطـر الكـوارث. ومـا زال هـذا الوضـع يــلازم 
التنميـة في العديـد مـن أقـل البلـدان نمـوا، ممـا قـد يفضـي إلى زيـادة مسـتويات قلــة المناعــة 

البدنية والاجتماعية والاقتصادية. 
ولزيـادة إدمـــاج الحــد مــن الكــوارث في عمليــة الإنعــاش بعــد الكــوارث، قــدم  - ٢٥
البرنامج الإنمائي الدعم للأطر والبرامج المتعلقة بالإنعاش المسـتدام في ١٢ بلـدا. وأوفـدت 
إلى الميدان بعثات مشتركة بين مكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية و/أو بعثـات للتخطيـط، 
ــة  للتخفيـف مـن آثـار كـوارث مـن بينـها بركـان غومـا، وفيضانـات غولسـتان في جمهوري
ـــز  إيـران الإسـلامية وفي موريتانيـا. وعلـى إثـر الطلبـات الموجهـة مـن الجمعيـة العامـة لتعزي
الأنشطة التنفيذية وبناء القدرات للتخفيف من آثار الكـوارث الطبيعيـة ومنعـها والتـأهب 
لها، ساهم البرنامج الإنمائي في تعزيز القدرات على الحد مـن آثـار الكـوارث في ٣٣ بلـدا 
في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نظم الإنـذار المبكـر، وتعزيـز قـدرات المكـاتب الوطنيـة 
على التصدي للكوارث، ووضــع الأدوات والاسـتراتيجيات اللازمـة للحـد مـن المخـاطر، 
ودعــم النظــم التشــــريعية، مـــن جملـــة أمـــور أخـــرى. وفي بعـــض الحـــالات، وُضعـــت 
استراتيجيات وخطط للعمل مـن أجـل الحـد مـن المخـاطر. وفي حـالات أخـرى، يسـرت 

شبكات وطنية ودون إقليمية الشروع في العمل استنادا إلى الدروس المستخلصة. 
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ومـن المتوقـع أن يسـاهم التقريـر المتعلـق بقابليـة التـأثر بالمخـاطر في العـــالم، الــذي  - ٢٦
ســيصدر في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣، في زيــادة الوعــي بأهميــة الحــد مــن مخـــاطر 
الكــوارث.ويــبرز التقريــر، الــذي يتضمــن مؤشــرا عالميــا لمخــاطر متعــددة، التوجـــهات 
المعاصرة فيما يتعلــق بتطـور أنمـاط مخـاطر الكـوارث الطبيعيـة وكذلـك أنمـاط قابليـة التـأثر 
بتلك المخاطر، ويؤيـد دور السياسـات والاسـتراتيجيات ذات الصلـة في الحـد مـن مخـاطر 

الكوارث. 
ومن المتوقع أيضا أن يتم إبراز أهمية إدماج الحد من المخاطر في التخطيـط للتنميـة  - ٢٧
وعملية التخفيف من آثار الكـوارث خـلال اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا بعـد مـرور 
عشر سنوات عليها، وأن تناقش خلال المؤتمر العـالمي الثـاني للحـد مـن الكـوارث، المقـرر 
عقـــده في كـــوبي باليابـــان، في كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٥، برعايـــة الأمـــم المتحــــدة 

والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 
  

الاستنتاجات والتوصيات   خامسا -
للنجـاح في الحـد مـــن أثــر الكــوارث الطبيعيــة علــى اتمعــات المحليــة المتضــررة،  - ٢٨
يكتسي تعاون اتمع الدولي مع البلدان والمناطق القليلة المناعـة إزاء المخـاطر أهميـة حاسمـة 
لكفالـة الاسـتخدام الأمثـل لـلأدوات والمبـادرات المتاحـة اـــة الكــوارث. وقــد أظــهرت 
الكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخــرا، مثـل زلـزالي تركيـا والجزائـر في أيـار/مـايو ٢٠٠٣، 
أهمية التدخل الكفء والمنسق للحكومات المعنية في الوقت المناسـب، بالتعـاون مـع اتمـع 
الــدولي وبالاســتفادة مــن الأدوات المتوفــرة لديــه، ولا ســيما المبــادئ التوجيهيــة للفريـــق 
الاستشاري الدولي للبحـث والإنقـاذ. ويحبـذ أن تطلـع الـدول الأعضـاء الواقعـة في منـاطق 
ــة  معرضـة لخطـر الكـوارث علـى تلـك المبـادئ مـن أجـل كفالـة تدخـل سـريع منسـق للأفرق

الدولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية عند وقوع كوارث مباغتة. 
ـــوارث أداة  ولا يـزال نظـام أفرقـة الأمـم المتحـدة للتقييـم والتنسـيق في حـالات الك - ٢٩
قيمـة تتيـح مـن خلالهـا الـدول الأعضـاء خبراـا المتعلقـة بمجاـة آثـار الكـــوارث للتصــدي 
للحالات الطارئة. وقد التحق بتلك الأفرقة مزيد من الأعضـاء، ويعمـل فيـها عـدد مـتزايد 
مـن الأفـراد ينتمـون إلى منـاطق معرضـة لخطـر الكـوارث. غـير أنـه مـا زال مـــن الضــروري 
توسيع عضوية الأفرقة لتشمل أفريقيا، وينتظر من الجهات المانحة أن تدعـم الجـهود الجاريـة 

لإتاحة خدمات الأفرقة وزيادة تدخلها في المزيد من مناطق العالم التي تقع فيها كوارث. 
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ومـن الضـــروري أيضــا التوصــل إلى فــهم أفضــل لأثــر مســتويات التمويــل علــى  - ٣٠
التصدي للكوارث الطبيعية. ورغم توافر أرقام تبين المساهمات المقدمة ـذا الشـأن، فليـس 
من الواضح ما إذا كان الدعم المقدم لتلبية الاحتياجات المتعلقة ببناء القـدرات والتخفيـف 
مـن آثـار الكـوارث كافيـا. وثمـة عـدة هيئـات تتـولى جمـع الإحصــاءات المتعلقــة بــالكوارث 
الطبيعية، وتعنى بمسائل مثل الخسائر الاقتصادية، وحـالات وقـوع كـوارث، وعـدد القتلـى 
والمســاهمات المقدمــة لدعــم التصــدي للكـــوارث الطبيعيـــة. وتصنـــف البيانـــات المتعلقـــة 
بالكوارث حاليا لأغراض مختلفة، ويمكن للمعلومات في هذه الحالة أن تكـون غـير متسـقة. 
ورغـم أن ذلـك قـد يعـزى في جـانب منـه لعـدم وجـود تعريـف يتفـق عليـه الجميـع للكارثــة 
الطبيعية، فإنه يضاعف الجهود المبذولـة لجمـع معلومـات إحصائيـة متسـقة بشـأن الكـوارث 
الطبيعيـة. كمـا يعيـق ذلـك وضـع تحليـل ـائي لأثـر تلـك الكـوارث. وقـــد ترغــب الــدول 
الأعضاء، تبعا لذلك، في الانكباب على دراسة هذه المسألة والتعاون مـع العـاملين في مجـال 

المساعدة الإنسانية لكفالة تبسيط المعلومات الإحصائية المتعلقة بالكوارث الطبيعية. 
 

الحواشي 
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